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الكَعْبَ
في البدء كانت روح الكلمة

الطريــق إلى اللــب عــادة مــا يبــدأ بتســاؤل قــد يبــدو ســاذجا 
بادي الــرأي، غــر أنــه يــؤدي إلى متعــة غــر معهــودة، إنهــا 
متعة التوصل إلى الحقيقة وتذوق لبها، وهي متعة لا يجربها 
إلا ذووها، الذين وصفوا في التنزيل الحكيم بأولي الألباب، 
تَّبِعُــونَ أَحْسَــنَهُ أُولئَـِـكَ الَّذِيــنَ  يـَ ﴿الَّذِيــنَ يَسْــتَمِعُونَ الْقَــوْلَ فـَ
هَدَاهُــمُ اللَُّ وأَُولئَـِـكَ هُــمْ أُولـُـو الَْلْبـَـابِ﴾ )1( وموضــوع اليوم 
ليــس اســتثناء مــن ذلــك الأمــر، فلــه من الدلالــة الروحية ما 

يدفعنا إلى الغوص بغية اقتنائه، فمثله دُرٌّ لا يُضاع.

الإنســان  الحــرام. روحانيــة،  البيــت  ماديــة،  الكعبتــان: 
)  الكامل )سيدنا محمد

مــا مــن مســلم إلا يقــر بحــج الكعبــة المشــرفة بيــت الله الحرام 
مؤديا بهذا ركنا من الأركان التي ينبني عليها الدين الحنيف، 
وبطبيعــة الحــال، فمــا مــن شــيء يُعــل ركنــا أو أساســا إلا 
وراءه حكمة بالغة، بحيث يتوقف عليه رسوخ البناء. وكما 
نعلــم، فالحــج ركــن ركــن مــن أركان الديــن، بيــد أن موضوع 
المقــال لــن يتنــاول الحــج تفصيــا، وإنمــا يركــز علــى بعــض 
عناصــره مــن منظــور تأصيلــي لســاني روحــاني، بحيــث نــرد 
الألفــاظ إلى معانيهــا الأصليــة، فنصــل إلى دلالــة مســمياتها 
الروحانيــة الــي مــن أجلهــا وُجِــدَت. نتنــاول فيمــا يلــي ذكر 
الكعبــة، ودلالتهــا الروحانيــة في علــم الــرب العليــم الحكيــم، 

وسرا من أسرار تسميتها بهذا الاسم، أي »الكعبة«.

لب الدلالة اللفظية، ماذا تقول المعاجم؟!
ورد لفــظ »الكعبــة« في التنزيــل الحكيــم في موضعــن اثنــن 
متقاربــن مــن ســورة المائــدة المباركــة، وأول مــا يتبــادر إلى 
الأذهــان بادئ الأمــر أن المــراد منــه هــو البيــت الحــرام الذي 
رفع حضرة إبراهيم وابنه حضرة إسماعيل )عليهما الســام( 

قواعده، ليحجه الناس، وليكون لهم مثابة وأمنا.
اســتقراء دلالــة  الحســبان حــن  المعلومــة في  تلــك  فلنضــع 
»الكعبــة« كرمــز روحــاني عميــق لا يتســى للحرفيــن أولي 
القشــور بلوغــه، فلربمــا ســهَّل علينــا المبــدأ الســالف الذكــر 

مهمة الغوص لبلوغ العمق بعض الشيء.
جاء في المعاجم العربية من معاني الكعبة أنها:

ة، أوّل بناء وضع للنَّاس من أجل العبادة؛   البيتُ الحرام بمكَّ
بمكّــة،    إبراهيــم  النَّــيّ  بنــاءه  رفــع  الشّــكل،  مُكعَّــب 
دتــه قريــش، وتســمَّى كذلــك بالبيــت العتيــق، والبيــت  وجدَّ
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يْتَ الَْراَمَ قِيَامًا للِنَّاسِ﴾ )2(. الحرام: ﴿جَعَلَ اللهُ الْكَعْبَةَ الْبـَ
والمقصــد، وكل  المتَُّجَــه  للكَعْبـَـةُ،  الاســتعارية  المعــاني  ومــن 
مكان يفد إليه الناس لهدف مشترك فهو كعبتهم على نحو 

تشبيهي، كأن يقال: كانت بغداد كعبة العلماء.
والكَعْــبُ كذلــك كلّ مــا ارتفــع وعــا، ونقــول: رجــلٌ عــالي 

فَر. رَف والظَّ الكَعْب، أي موصوف بالشَّ
والكعب: العظم الناشز عند ملتقى الساق والقدم)3(.  وقد 
أنكــر الأصمعــي قــول النــاس مــن أنــه في ظهــر القدم، وهذا 
الإنــكار في حــد ذاتــه يقــودنا إلى نتيجــة مفادهــا أن الفكــر 
الجمعــي منــذ عصــر الأصمعــي وربمــا قبلــه وحــى أيامنا هذه 

يفهم الكعب على أنه العقب..
وســواء وافقنــا الأصمعــي أم اختلفنــا معــه في تحديــد ماهيــة 
معنى الكعب، أهو العظم الناشز على جانب القدم أو في 
مؤخرهــا، إلا أن الجميــع متفقــون علــى أن كعــب أي شــيء 
مــا ارتفــع منــه وبــرز، وعليــه فإننــا نميــل أكثــر إلى أن كعــب 
القــدم هــو العظــم الناشــز في مؤخرهــا، كونــه أكــر عظامهــا 
كمــا هــو ملحــوظ، أي أننــا نخلــص إلى أن كعب القدم هو 

عقبها. 
)ولأمانة الطرح، ألفت نظر القارئ الكريم إلى أنني سأنتقل 
مــن مناقشــة لفظــة »كعــب« إلى لفظــة »عقــب«، الأمــر 

الذي قد يغفل عنه البعض حين الاسترسال في القراءة(
ــر القــدم كذلك، وهو أَكبر عظامها.  والعَقِــبُ : عظــم مؤَخَّ
والعَقِــبُ أيضــا الآخــرُ مــن كلّ شــيء، ومــن معانيــه الولــد، 
أثرهَــم،  واقتفــى  تبعهــم  أي  أعقابهــم،  في  ســار  ونقــول: 
فالأعقاب هم الأتباع المتأخرون. وأعقاب الأمور وعواقبها: 
أواخرها ونتائجها المترتبة عليها. ونكص على عقبيه: رجع 

ا كان عليه من خير. عمَّ
اثنــن،  قســمين  وفــق  العقــب  معــاني  التنزيــل جــاءت  وفي 

أولهم:ا الآخِر والذرية والأتباع، نحو قوله تعالى: ﴿وَجَعَلَهَا 
رجِْعُونَ ﴾ )4( كَلِمَةً بَقِيَةً فِ عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يـَ

والقســم الثــاني ورد فيــه لفــظ العقــب في ســياق يشــر إلى 
لفــظ  ورد  إذا  الحــق، خصوصــا  عــن  والنكــوص  الارتــداد 
العقــب في حالــة التثنيــة أو الجمــع، نحــو قولــه تعــالى: ﴿وَمَــا 
تَّبِعُ الرَّسُــولَ  عْلـَـمَ مَنْ يـَ هَــا إِلَّ لنِـَ لـَـةَ الّـَـيِ كُنْــتَ عَلَيـْ جَعَلْنـَـا الْقِبـْ

يْهِ ﴾)5(. قَلِبُ عَلَى عَقِبـَ نـْ مَِّنْ يـَ
بْلـِـهِ  ــدٌ إِلَّ رَسُــولٌ قَــدْ خَلـَـتْ مِــنْ قـَ وقولــه تعــالى: ﴿وَمَــا مَُمَّ
وَمَــنْ  أَعْقَابِكُــمْ  تـُـمْ عَلـَـى  قَلَبـْ انـْ قُتـِـلَ  أَوْ  مَــاتَ  أَفَــإِنْ  الرُّسُــلُ 
وَسَــيَجْزيِ اللَُّ  ئًا  شَــيـْ يَضُــرَّ اللََّ  لـَـنْ  فـَ يْــهِ  عَقِبـَ عَلـَـى  قَلـِـبْ  نـْ يـَ

اكِريِنَ﴾ )6( الشَّ
هَــا الَّذِيــنَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَروُا  وقولــه تعــالى: ﴿يَ أيَـُّ

قَلِبُوا خَاسِريِنَ﴾)7( نـْ تـَ ردُُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فـَ يـَ
فَعُنـَـا وَلَ  نـْ وقولــه تعــالى: ﴿قُــلْ أنََدْعُــو مِــنْ دُونِ اللَِّ مَــا لَ يـَ

عْدَ إِذْ هَدَانَ اللَُّ﴾ )8( يَضُرُّنَ وَنـُردَُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بـَ
ــيْطَانُ أَعْمَالَـُـمْ وَقَــالَ لَ  وقولــه تعــالى: ﴿وَإِذْ زيََّــنَ لَـُـمُ الشَّ
ــراَءَتِ  ــا تـَ لَمَّ ــوْمَ مِــنَ النَّــاسِ وَإِنِّ جَــارٌ لَكُــمْ فـَ غَالـِـبَ لَكُــمُ الْيـَ
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يْــهِ وَقَــالَ إِنِّ بـَـريِءٌ مِنْكُمْ إِنِّ أَرَى  تـَـانِ نَكَــصَ عَلـَـى عَقِبـَ الْفِئـَ
رَوْنَ إِنِّ أَخَافُ اللََّ واَللَُّ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ )9( مَا لَ تـَ

تـُـمْ عَلَى  لـَـى عَلَيْكُــمْ فَكُنـْ تـْ وقولــه تعــالى: ﴿قَــدْ كَانـَـتْ آيَتِ تـُ
نْكِصُونَ﴾ )10( أَعْقَابِكُمْ تـَ

ممــا ســبق، تبــن لنــا أن مــن العــرب من يطلقــون على عقب 
القــدم )مؤخرهــا( كعبــا، ولعــل مضمون المعنى يشــتمل على 
النكــوص والارتــداد، فالنكــوص يعــر عنــه بحركــة جســدية، 
وهــي الالتفــاف علــى محــور العقــب )مؤخــر القــدم والــذي 
يســمى كعبــا في بعــض لهجــات العــرب المعاصــرة، ومنهــا 
اللهجــة العربيــة المصريــة حــى الآن(  أو الرجــوع إلى البدايــة 

بوجه عام.
فالكعبــة )البنــاء المقــدس لدينــا نحــن المســلمين( اســتحقت 
هــذا الاســم مــن بابــن، أولهمــا لتشــريف الله تعــالى إياهــا 
وجعْلهــا حرمــا، والثــاني لأنهــا جُعلت مرجعــا للناس )مثابة 
يْتَ مَثَابَةً للِنَّاسِ وأََمْنًا﴾  لهم(، يقول تعال: ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبـَ
)11( .. فجمعــت هــذه الآيــة المباركــة كلا البابين في تســمية 

البيــت الحــرام بهــذا الاســم، حيــث تحقــق لهــا معنيــا الشــرف 

والعظمة، وكذلك رجوع الناس إليها.
لم نتجاوز إلى الآن قشرة اللفظ، ولم نبلغ بعد لبه اللذيذ.    
لقــد كانــت الكعبــة قبــل مبعــث النــي الخــاتم ، بــل حــى 
قبــل مولــده الســعيد غرضــا لهجــوم القائــد النصــراني »أبرهة 
الحبشي«، لم تكن الكعبة كبناء في حد ذاتها هدفا لأبرهة، 
وإنما كان الهدف من الهجوم عليها طمس المعنى الروحاني 
الكامن وراءها، الذي فسره المصلح الموعود  ببعث نبي 

في العرب تكون الكعبة مركزا له وتذكيرا به. 
في معــرض تفســره لســورة الفيــل، ذكــر المصلــح الموعــود 
حضــرة مــرزا بشــر الديــن محمــود أحمد  حقائق من نوع 
غريب، والحقيقة كما يقال »مُرَّة«، إلا أن ما ذكره الخليفة 
الثاني في التفســر الكبير لهو من قبيل الحقائق الحلوة بكل 
المقاييــس.  يقــول المصلــح الموعــود مــا تعريبــه: »كان مــن 
ر أن يُبعــث إنســان عظيــم لهدايــة النــاس وفقًــا لدعــاء  المقــدَّ
إبراهيــم، ولتحقيــق هــذا الهــدف كانــت هنــاك حاجــة إلى 
مركــز، فجعــل الله هــذا المقــام مقدسًــا ومرجعًــا للنــاس لهــذا 
الغــرض، ولكنــه ليــس مقصــودا بحــد ذاتــه في كل حال، بل 
المقصــود الحقيقــي هــو ذلــك المبعــوث الــذي كان ســيظهر 
نتيجــة دعــاء إبراهيــم، والــذي كان مــن مهامــه، كمــا قــال 
عَلِّمُكُــمُ الْكِتـَـابَ  يكُــمْ وَيـُ لـُـو عَلَيْكُــمْ آيَتِنـَـا وَيـُزكَِّ تـْ الله، أنــه يـَ

لم تكن الكعبة كبناء في حد ذاتها هدفا لأبرهة، وإنما 

كان الهدف من الهجوم عليها طمس المعنى الروحاني 

الكامن وراءها، والذي فسره المصلح الموعود ببعث 

نبي في العرب تكون الكعبة مركزا له وتذكيرا به.
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واَلِْكْمَــةَ. هــذا المقــام كان مجــرد علامــة للمقصود الحقيقي 
الذي سيبعث هناك«)12(..

يتضــح جليــا مــن خــال ضــم المعنى اللغوي الــذي يتضمنه 
لفــظ »الكعبــة« إلى المعــى الــذي أوضحــه المصلــح الموعود 
في تفســره، يتضــح أن الكعبــة إشــارة روحانيــة لطيفــة إلى 
حضــرة خــاتم النبيــن ، ويزيــد الحقيقــة الروحانية رســوخا 
بيت شعر من نظم المسيح الموعود )عليه الصلاة والسلام( 

: يقول فيه مادحا حضرة نبينا المصطفى
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فلــكأني بالمســيح الموعــود ينــادي ســيده النبي الخــاتم بحقيقته 
الروحانيــة قائــا: »يا كعبــة الــورى الــي إليهــا رجوعهــم في 

نهاية المطاف بحثا عن الأمن المفتقد«! 
فحضــرة خــاتم النبيــن هــو الكعبــة الروحانيــة التي هــي مثابة 
الــورى وإليهــا مرجعهــم حــن تــذوب الفــوارق بــن الأمــم 

وتندمج جميعها في أمة واحدة موسومة بشعار الخاتمية. 

فماذا عن »الحجر الأسود«؟! 
تقبيــل الحجــر الأســود، يعــد ســنة مؤكدة محببــة تبلغ مبلغ 
الوجــوب علــى مــن يســتطيع دون إيقــاع ضــرر أو إحــداث 
مزاحمــة، والجميــع يعلــم مــا ورد في تقبيــل الصحابــة الكــرام 
إياه، تأســيا بحضرة خاتم النبيين ، حتى ورد عَنْ حضرة 
لـَـهُ، وَقَــالَ: إنِّ  قَبـَّ عُمَــرَ  أنََّــهُ جَــاءَ إلَ الَْجَــرِ الَأسْــوَدِ فـَ
فَــعُ، وَلـَـوْلا أَنِّ رأَيَْــتُ  نـْ لَأعْلـَـمُ أنََّــك حَجَــرٌ، لا تَضُــرُّ ولا تـَ
يقبــل إلا  الشــيء لا  لْتـُـكَ.. إن  بـَّ قـَ مَــا  قَبِّلـُـكَ  يـُ   َّ النَّــيِ
لجمالــه، ويبــدو أن الحجــر الأســود تكمــن وراءه حقيقــة 
جماليــة متعلقــة بالكعبــة الروحانيــة )حضرة ســيدنا ومطاعنا 
محمد المصطفى(، فماذا عساها تكون تلك الحقيقة؟! لقد 
بدا نور المعرفة الروحانية يلوح في الأفق بخصوص اكتشافنا 
لماهيــة الحجــر الأســود الروحانيــة، إنــه مــرز جمــال حقيقــة 
كعبته. الآن أخذت الأمور في الاتضاح، أليس كذلك؟!
ولعــل مــن اللطائــف أن الشــيء الجميــل إلى جانــب تقبيلــه 
ــحُ بــه، أو يُْسَــحُ بــه، أو عليــه، يعطــي تصــورا إضافيا  تَمَسَّ يـُ
عــن الســبب في أن مظهــر جمــال الحقيقــة المحمدية  يســمى 

مسيحًا.
وهناك وحي بالفارسية تلقاه المسيح الموعود  وهو: 

ر أن يُبعث إنسان عظيم لهداية الناس وفقًا لدعاء إبراهيم، ولتحقيق هذا الهدف كانت هناك  »كان من المقدَّ

حاجة إلى مركز، فجعل الله هذا المقام مقدسًا ومرجعًا للناس لهذا الغرض، ولكنه ليس مقصودا بحد ذاته 

في كل حال، بل المقصود الحقيقي هو ذلك المبعوث الذي كان ســيظهر نتيجة دعاء إبراهيم، والذي كان من 

يكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. هذا المقام كان مجرد علامة  مهامه، كما قال الله، أنه يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّ

للمقصود الحقيقي الذي سيبعث هناك«.
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شــخصے پاۓ مَن بوســيد ومَن گفتم كه ســنگ اسود 
مَنَم. )14(

أي: رأيــت شــخصًا يقبـّـل قدمــيّ، فقلــتُ: نعــمْ نعــمْ، أنا 
الحجر الأسود.. لقد سّماني الله تعالى في وحيه »بيت الله« 
أيضًا، وفيه إشارةٌ إلى أن المعارضين كلما سعوا لهدم بيت 
الله هــذا، خرجــتْ منــه كنــوز المعارف والآيات الســماوية. 

وبالفعل أرى أنني كلما تعرضت لأذى ظهر كنـزٌ ما.
ويشــر المســيح الموعــود إلى نفســه بوصفــه الحجــر الأســود 
ون: إن المــراد مــن الحجــر الأســود في  فيقــول: »قــال المعــرِّ

علم الرؤيا المرءُ العالم الفقيه الحكيم« )15(
وقــد تحــدث المصلــح الموعــود عــن هــذا الإلهــام، فقــال مــا 
تعريبــه: »والحــق أن كل مأمــور رباني في أي زمــن يكــون 
بمثابــة الحجــر الأســود لجماعتــه، لأنهــم يقبّلونــه ويلتفّــون 
حولــه ممــا يزيــد الديــن قــوة. وإن تقويــة الديــن اليــوم منــوط 
بالمســيح الموعــود وحــده، وهــو الحجر الأســود الروحاني في 
هذا العصر، إضافةً إلى الحجر الأســود المادي الموجود في 
الكعبــة المشــرفة. ثم إن آيات ســورة الفيــل قــد أوحيــتْ إلى 

المسيح الموعود  أيضا« )16(  
 

وهكذا أحب الله العالم
إن الحــب الإلهــي للخلــق نابــع مــن فيــض ربوبيتــه  لهم، 
فهــو ينعــم علــى العالمــن بالتربيــة ويتعهدهــم بالتنمية، حتى 
أن أولى صفاته التي عرفناه بها كانت »الربوبية«، فاستحق 
 أن يكــون أول حمــدنا إياه علــى تلــك الصفة ﴿الَْمْدُ 

لَِِّ رَبِّ الْعَالَمِيَن﴾ )17(
وحبــه تعــالى للعــالم مــا كان أبــدا بحاجــة إلى تمثيليــة فــداء 
مأســاوية غــر مستســاغة بحــال، بــل إن ذلــك الحــب تجلى 
أعظــم تجــلٍّ في خطــة إلهيــة لبعــث مَُلـِّـص حقيقــي للعــالم 

أجمــع، مَُلـِّـص يضطلــع بمهمــة تخليــص الجميــع مــن براثــن 
الشيطان، حتى من أبى سيناله من الحب ولو شيئا قليلا.

لقد أحب الله العالم حتى أنه مع بشــائر الإنســانية المبكرة  
وضــع اللبنــة الأولى لصــرح يذكــر العالمــن بالخلاص والعفو 
العــام، ذلــك البيــت الــذي هــو مهــد الإنســانية، وفيــه ربى 
آدم بنيــه علــى أن يحبــوا بعضهــم متخلــن عــن همجيتهــم 
السالفة، فكان ذلك البيت الحرام أول بيت وضع للناس 
ليتعلموا فيه مبادئ الحب للجميع ولا كراهية لأحد، حتى 
تجلى ذلك المبدأ أسطع تجل على يد حضرة خاتم النبيين 
محمــد المصطفــى  الــذي هــو روح الكعبــة الحقيقيــة، ثم 
تــاه شــاهد منــه ليعيــد إلى حقيقــة التوحيــد جمالهــا الغابر، 
ولأنــه لبنــة مــن لبنــات الحقيقــة المحمديــة وحجــر زاويتهــا، 
كمــا الحجــر الأســود مــن لبنــات الكعبــة وحجــر زاويتهــا، 
فاســتحق بكل جدارة أن يقبله الناس، وهل يقبل الشــيء 
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